
؟ 458189 - هل من السنة الأخذ باللحية عند الهمّ

السؤال

هل من السنة الإمساك باللحية مطلقا، أو إذا هم المرء شيئا مهما؛ لما جاء في الحديث، عن عائشة أم المؤمنين: " أنّ
ه" ابن حبان )ت ٣٥٤(، رٍ على لِحيتِ سهِ ه، هكذا وقبَض ابنُ مُ ذ بلحيتِ ه شيءٌ أخَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا همَّ

"صحيح ابن حبان )٦٤٣٩( أخرجه في صحيحه؟

الإجابة المفصلة

أولا:

هذا الخبر رواه ابن حبان كما في "الإحسان" )14/350(، حيث قال:

اءِ ". يَ لْأَشْ نَ ا ءٍ مِ يْ لَّمَ بِشَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ فَى صَ طَ صْ امُ الْمُ مَ تِ لَمُ اهْ عْ ا كَانَ يُ ي بِهَ ةِ الَّتِ مَ لَا رُ الْعَ كْ ‌‌" ذِ

لَّمَ كَانَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ : ) أَنَّ النَّبِيَّ صَ ةَ ائِشَ نْ عَ ، عَ هِ دِّ نْ جَ ، عَ نْ أَبِيهِ و، عَ رٍ مْ دِ بْنِ عَ مَّ حَ نْ مُ ، عَ رٍ هِ سْ لِيّ بْن مُ ثم روى عن عَ
هِ (. تِ يَ لَى لِحْ رٍ عَ هِ سْ بَضَ ابْنُ مُ قَ ا، وَ كَذَ هِ هَ تِ يَ ذَ ‌بِلِحْ ءٌ ‌أَخَ يْ هُ ‌شَ مَّ ا ‌هَ إِذَ

نْ و، عَ رٍ مْ دُ بْنُ عَ مَّ حَ نَا مُ رَ بَ : أَخْ الَ يدُ – ابن هارون -، قَ زِ نَا يَ ثَ دَّ ورواه الإمام أحمد في "المسند" )42/ 26 – 30(، قال: حَ
هِ (. تِ يَ ذٌ بِلِحْ وَ آخِ ا هُ نَّمَ إِ ، فَ دَ جِ ا وَ : ) … كَانَ إِذَ الَتْ ، قَ ةُ ائِشَ نِي عَ تْ رَ بَ : أَخْ الَ ، قَ اصٍ قَّ ةَ بْنِ وَ مَ لْقَ هِ عَ دِّ نْ جَ ، عَ أَبِيهِ

وهذا إسناد فيه ضعف، فمحمد بن عمرو صدوق، لكن والده عمرو بن علقمة: مجهول.

، ةَ مَ لْقَ و بْنِ عَ رِ مْ دِ بْنِ عَ مَّ حَ نْ مُ ، عَ رِيسَ د اللَّهِ بْن إِدْ بْ لكن له طريق آخر، رواه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" )155(: عن عَ
ا لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ : ) كَانَ رَ الَتْ ا قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ، رَ ةَ ائِشَ نْ عَ ، عَ بٍ اطِ نِ بْنِ حَ مَ حْ دِ الرَّ بْ ى بْنِ عَ يَ حْ نْ يَ عَ

هِ (. تِ يَ سَّ لِحْ رَ مَ ثَ هُ أَكْ دُ جْ دَّ وَ تَ اشْ

ويحيى بن عبد الرحمن ثقة.

ولذا حسنه الشيخ شعيب في تعليقه على "الإحسان".

وحسنه لغيره الشيخ الألباني، كما في "التعليقات الحسان" )9/186(.

ثانيا:
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ة"، أو والأخذ باللحية عند الهمّ أو الحزن: لا يظهر منه قصد تشريع، ولا عبادة، بل هو أقرب إلى الأفعال "الجبليَ
"الاعتيادية"؛ وعادات الناس في ذلك تتفاوت، فمنهم من يفتل شاربه، إن كان له شارب.

دِ بْ رِ بْنِ عَ امِ نْ عَ ومن ذلك ما رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" )78( والطبراني في "المعجم الكبير" )54( عَ
" وصححه الألباني في "آداب الزفاف". بَهُ ارِ لَ ‌شَ تَ بَ ‌فَ ا غَضِ رُ رضي الله عنه، إِذَ مَ : "كَانَ عُ الَ ، قَ نْ أَبِيهِ ، عَ رِ بَيْ اللَّهِ بْنِ الزُّ

، لكان أولى الناس به عمر رضي الله عنه؛ فإذا لم يفعله عمر، بل ولا ورد عن فلو كان في الأخذ باللحية موضعُ تأسٍّ
غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقصد فعل ذلك، أو عمد إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم
في الأخذ بلحيته إذا غضب، أو حزِن؛ دلك على أن ذلك الأمر لم يكن موضع أسوة لهم، فليس هو موضع أسوة لمن
بعدهم؛ وإنما هو من أفعال الطبائع والجبلات، التي لا يشرع التسنن بآحادها، ولا تقصد التعبد بمشابهة النبي صلى

الله عليه وسلم فيها، وإنما هي في نطاق الجائزات، والمباحات.

ئل الشيخ عبد الرحمن البراك: سُ

ة، كالأكل، والنَّوم، والمشي، لة البشريَّ ة، وهو الفعلُ الذي تقتضيه الجبّ ة، أو الجبليَّ ة: العاديّ ن أقسام الأفعال النَّبويَّ " مِ
ة، فهل فعل ذلك جائز أو مندوب؟ يِّ رِ طْ ياب القُ طب بالبطيخ، ويلبس الثّ وأنَّه كان صلَّى الله عليه وسلَّم يأكلُ الرّ

فأجاب:

، وشاهدُ ذلك د به، لكنه حسنٌ تعبَّ ة جائز، ولا يُ سول صلَّى الله عليه وسلَّم في الأمور العادية والجبليَّ فموافقة الرَّ
لمْ عة (، قال: ) فَ صْ ن حوالي القَ بَّا مِ عُ الدُّ حديث أنس رضي الله عنه قال: ) رأيتُ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- يتتبَّ

ن يومئذ ( . بَّاءَ مِ أزلْ أحبُّ الدُّ

ة. والله أعلم " انتهى من: "موقع ستدلُّ به على الإباحة، لا على المشروعيَّ علُه صلَّى الله عليه وسلَّم لهذه الأمور يُ وفِ
الشيخ".

والله أعلم.
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